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في الكـثير من المـدن العراقيـة ومع نمو
الحـس الطـائفي )الـرسمي( بـدأ ينـمو
حـس تهـكمي )شـعبي( لـدى المــواطنين
يـسـتمــد مــادتـه الفكــاهيــة من الإطــار
الـعام لـلأحداث ولمجـريات الأمـور التي
تــطــــالعـنــــا بهــــا القـنــــوات الفــضـــائـيـــة
وبـعــــض الــــصـحـف الـــتـــي لا تـــتــــصـف
بــالـنــزاهــة . مـثـــال علـــى ذلك: يـتـــابع
الـنـــاس الـبـــرامج الــتلفـــزيـــونـيـــة الـتـي
تـرتكـز في طـروحـاتهـا علـى مـد جـسـور
الحـوار بين الطائفتين )........( فنرى
فلانـاً الفلاني ممـثلا للطـائفـة الأولى
بيـنمــا فلانــاً العـلاني يمـثل الـطــائفــة
الثـــانيــة ، وعلــى الــرغـم من الـعبــارات
الـدبلـومـاسيـة ومحـاولـة الـتملـص من
الاجـــابـــة المـبـــاشــــرة يكـتـــشف المـــواطـن
بـسهـولــة ان هنـاك مـشـاكـل متفــاقمـة
بـين الطــائفتـين )أو بتحـديــد أدق بين
مـتسـنمي المـناصـب الحزبـية والـدينـية
مـن الـطـــائفـتـين( وبـــأن الحـــوار الـــذي
يـبــدو هــادئــاً ومـتــزنـــا يخفـي ضغــائـن
واحقـاداً ورغبات دفينـة في الغاء الآخر
ومــصـــادرة وجـــوده . ومـن يـتــــابع مــثل
هــذه البــرامج من خــارج البلــد يتــوقع
بأن المـسميـات الطـائفيـة هي حقيقـية
مــائــة بــالمــائــة وأن الـطــائفــة الفـلانيــة
الـتـي يــربــو عــددهـــا علــى نـصف عــدد
الـــسكــــان مجـيــــرة كلـيـــا لـصــــالح هـــذا
المتحـدث باسمهـا والأمر ينطـبق ايضا
علـــــى الـــطــــــرف المقــــــابل الـــــذي تمــثل
طائفته عـددا يقارب الثلاثين بـالمائة ،
والغــــريـب في الأمــــر أن هــــذا الـتــصــــور
يــنـــــسحـــب علـــــى ممـــثلــي هـــــؤلاء مــن
الـســاســة ورجــال الــدين ، أي ان ممـثل
كل فـريـق )حتـى وإن كــان تمثـيله هـذا
لـم يـتـــأت مـن ممـــارســــة ديمقـــراطـيـــة
كـــالانـتخـــابـــات مـثلا( يـتحـــدث بـــاسـم
طـــائفـته بـ )كـــامل عـــدتهـــا وعـــددهـــا(
بينمـا على الطـرف الآخر من المعـادلة
نـكـتـــشف وجــــود طــــائفــــة ثــــالـثــــة هـي
بمـثـــابـــة هجـين مـن الـطـــائفـتـين، )إن
صح التعبير( وهذه الطائفة لا يسمع
صـوتها على الرغم من انها من ناحية
الـعدد تفـوق بكثـير مـا يتبقـى )فعلـيا(
من الـطــائفـتين ، قــد يقـول قــائل بـأن
هذا حـديث غـير مـنطقي وأنـه يتصف
بــالمبــالغــة والقفــز علــى الحقــائق، لـذا
نعـود الــى عنـوان مقــالنـا هـذا )دعـابـة
اسـمهــا الـطـــائفـيـــة( ففـي أغلـب المــدن
الـتـي تحـظـــى بـتـــواجـــد شـبه مـتـــوازن
للطائفتين اعلاه هناك تعايش مثالي
وهـنــــاك تــــزاوج مــــا بـيــنهـمــــا وتجــــاور
وعلاقات صـداقة وقرابـة ومودة ، وهذه
كلهـا انتجت بـالتالي وكـرد فعل عفوي
على الحـدث السيـاسي العـام الذي تم
تصنيعه بأياد )داخلية وخارجية( وتم
تــســويقـه بكـمـيــات كـبـيــرة في العــامـين
المـــاضـيـين ، الـــى حــــد جعل الـــزرقـــاوي
يــستـثمــره الــى اقـصــى حــدوده فـيعـلن
وبـــوقـــاحـــة بـــأنه قـــد شـكل فــيلقـــا مـن
الفريق الثـاني لكي يحارب فـيلقا آخر
من الفـريق الأول ، دون أن يــوضح لنـا
علاقــته الحقـيقـيـــة بـــأمـــر كهـــذا ومـن
الــذي أعطــاه الحق في أن يكــون وصيـا
علـــى )هـــذا( ضـــد )ذاك( !! لـــذا وجـــد
الفــريق الثــالث مـن النــاس البـسـطـاء
وعـــــامـــــة الــــشعــب ، ان افـــضل طــــــريق
للـتـخلــص مـن كل هـــذه المــشــــاكل هـــو
اللجـوء الـى الـدعـابـة والـسخـريــة من
هـــذه الفـــروق الـطـــارئـــة ، ولـــو اسـتـمع
ســاستنـا الأجلاء الـى مـا يقـوله عـامـة
النـاس بهـذا الصـدد لـتعلمـوا الـكثيـر ،
حتـى اننـي لا أبالـغ اذا ما قلـت بأن أي
اسـتفـتــاء أو انـتخــابــات قــادمــة اذا مــا
روعـي فيهـا الـدخـول بقــائمـة تـشـتمل
علـى مـن اسمـينـاهم بـالفــريق الثـالث
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فــتح أبـي المــــذيــــاع عـنــــد الـــســــادســــة
صبـاحـاً فـتنــاهت إلــى سمعـه جملـة
)هــنــــــا بغـــــداد اذاعـــــة الجــمهـــــوريـــــة

العراقية( فقفز من مكانه فرحاً. 
واذكـــر انه صــاح )الله اكـبــر( بـــأعلــى
صــــــوته )قـــــد قـــــامــت الجـــمهـــــوريـــــة
العــــراقـيــــة وراح الـنــظـــــام الملـكـي!(.
يقول لـنا غـازي نعمـة العبـودي هذا
فقــط مــــاكـنـت اذكــــره عـن ثــــورة 14
تمــوز 1958 ويــواصل حــديـثه: "كـنت
مــسـتغـــربـــاً جـــداً مـن الحـــالـــة الـتـي
ظهــر بهـا والــدي ذلك الـصبــاح ولم
افهـم حيـنهــا مــا كــان يـعنـيه بقــوله
)قامت الجمهورية العراقية( لكنني
وقفت إلـى جــانبه نـستـمع معـاً إلـى
انـاشيـد وطنيـة لم اكـن اسمعهـا من
الـراديو قبل هـذا الصبـاح. الحقيقة
لم اكـن اعي تمـامـاً مـا كــانت تـعنـيه
كلمـة ثورة فلقـد كنت صغيـراً وقتها
ولـكـن لا تــــزال صــــورة والــــدي وهــــو
يقفــز بــالهــواء عــالقــة بــذهـني إلــى

الآن".
*اطلاقات نارية

الــسيــد اكــرم شـيخ مهــدي )مــواليــد
1946( يقــول لـنــا عـن الانـطـبــاعــات
والـذكـريـات الـتي لا تـزال عـالقـة في

ذاكرته عن الثورة.
"كان عمري 12 سنـة وقتها، صبيحة
يــــوم الاثـنـين 14 مـن تمــــوز ســمعـت
اطلاقات نـارية وكـانت الـساعـة على
ما اذكـر بحدود الخـامسـة والنصف،
وعنـدما فتحنا المذياع سمعنا صوت
عـبـــد الــسـلام محـمـــد عـــارف يــــذيع
الـبيــان الاول لـلثــورة وفي منـطقـتنــا
تجمع الـكثيـر من الاهـالي واتجهـوا
نحو سـاحة الـشهداء فـذهبت معهم
وكنـت فرحـاً بتجمع الـناس وشـعرت
وكــأنـي في عـيـــد، لكـنـنـي اصـطــدمـت
بمـنـظـــر جـثـــة مـعلقـــة قــــرب مقهـــى
الــشهــداء اثــارت في نفــسي الخــوف،
لـكنـني واصـلت المــسيــر مـع الجمــوع
الـتـي كــانـت مـتجهــة نحــو الــسفــارة
البريطـانية في منطقـة الشواكة وفي
الطـريـق رأيت سيـارة مـكشـوفـة تجـر
وراءهـــــــا تمـــثـــــــال "مـــــــود" الـقـــــــائـــــــد
العـسكـري الانـكليــزي ورأيت كــذلك
اوراقــاً مـتـطــايــرة في الهــواء اعـتقــد
بـــــــأنـهـــــــا كـــــــانــت تـعـــــــود لـلـــــسـفـــــــارة
الـبــــريــطــــانـيــــة الـتـي لـم نـــسـتـــطع
اقـتحـــامهـــا بعـــد ان ضـــرب حـــولهـــا
طـوق من رجــال الشـرطـة والجـيش.
رأيت ايضـاً في الصالحيـة الجماهير
وهــي تــــصعـــــــد علــــــى تمــثـــــــال الملـك
فيصل الاول وتنهال عليه بالفؤوس
وقـضـبـــان الحـــديـــد، وقـــرب الإذاعـــة
رأينا عبد الـسلام محمد عارف وهو
يلوح لنا بيـده ويخاطبنا، ولكني لم
اسـمع مـــا كــــان يقـــول كـــان يـــرتـــدي
بـدلـة خـاكيـة )نـصف كم( المهـم كنت
حينهـا فرحـاً فلـقد كـانت منـطقتـنا
اشبه بـالبـؤرة الثـورية فـرحة الـناس
بثـورة تمـوز جـاءت نـتيجــة اضطهـاد
طــويل رزح تحـته الــشعـب العـــراقي.
وبعــد الثــورة بثلاثـة ايـام سـمعت ام
كلثوم تغني في الراديو اغنية "بغداد

يا قلعة الاسود".
*جميلة بوحيرد وثورة

تموز
حـمـيـــــد الحلــــو يـــشـتـــــرك معـنــــا في
الحــديث ويفــرغ لنـا مــا يختــزن من
ذكــــــريــــــات مــــــازالــت حــيــــــة في ذهـــنه

معاصرو أحداث ثورة 14 تموز 1958 يتحدثون لـ )المدى(:

بـــــوقــت قــيـــــاســي وجـــــاءت الــــســيـــــدة
)نـزيهـة الــدليـمي( وزيــرة البلـديـات
آنــــذاك وهـي أول وزيــــرة في العــــراق،
وافـتــتحــت المعــمل في حـفل اجـتــمع
فيه وجهـاء القـريـة وبـدأوا في اليـوم
التـالـي ببـيع انتــاجهـم من الحلـيب
إلــى هــذا المعـمل الــذي اشــرف علـيه
مـوظفـون وأطبـاء بـيطـريـون أكفـاء.
كنـا نجلب الحـليب بـأوانـي الالمنيـوم
النـظـيفــة الـتي كــان يــوزعهــا علـينــا

المعمل يومياً.
ونقف في طــابــور هــادئ ويــستـقبـلنــا
الــــطـــبـــيـــب الـــبـــيــــطــــــــري لـفـحــــص

الحليب.
هكذا سارت الامـور اليوميـة بشكلها
الـطـيـب حـتــى عــام 1963، 8 شـبــاط

اليوم المشؤوم.
حين قــرر نـظــام الـبعـث الفـــاشي
تـــرحـيل ابـنـــاء هـــذه القـــريـــة
الــوادعــة إلــى أمــاكن أخــرى
ولــتــبـــــدأ عـــملــيــــــة الهـــــدم
بـالـشفلات للـدور والمـزارع
والمـعـــمـل الجـــمـــيـل دون
تعويض بـأرض أو بناء،
ـــــــــــــــاه الــفــلاحـــــــــــــــون وت
الـــبــــــــؤســــــــاء في أرض

الله.
تـلــك هـــي ثــــــــورة 14
تمـــوز وتـلك هـي مـــا
كـــــــــــانــــت تـــــــــــدعـــــــــــى
)عـــروس الـثـــورات( )8
شبــاط( المـشــؤومـــة فيــا
لبــؤس تلك )العـروس..!(
ويــــــــا لـفــــضـــيـحـــتـهــــــــا لمــــــــا
)خلّفـت( من شـذّاذ وقتلـة
وسفـاحين وقطاع طرق.
أمــــــــا ثــــــــورة 14 تمــــــــوز
فـــكـــــــــــــانـــــت ثـــــــــــــورة

الفقراء".

ـ ـ

ـ ـ

الثـورة بعام ثم وصل المـاء بحنفيات
في كل نهـايـة فـرع أو دربـونــة، ورحنـا
نقرأ علـى المصـابيح بعـد ان أتعبـتنا
لهـبــــة )اللالــــة( الــنفــطـيــــة، وملأت
انـــوفنـــا وعيـــوننــا بــالــرمــاد الأســود،
وشــربنـا المــاء الصـافي بعـد أن كــانت
بــنــــــات القـــــريـــــة يـجلــبــنه لــنـــــا مــن
الـــســــواقـي عـبــــر مـــســــافــــات بعـيــــدة
بــــآنـيــــات نحــــاسـيــــة ثقــيلــــة تــــدمـي

أكتافهن.
وفي يـوم بـهيج آخـر جـاء المـسـؤولـون
ووضعـــــوا الحجــــر الأســــاس لـبـنــــاء
معـمل الالبـان في القـريـة، وفعلاً تم

ـانجــــــــــــــــــازه

نوري سعيد.
ومـا اريد ذكره بأن شخـصية الزعيم
عبــد الكــريم قـــاسم لـم تتــوضح الا
بعد مضي اسبوع من قيام الثورة".

*ثورة الفقراء
محـطتنـا الاخيـرة كـانت مـع زميلنـا
الاستـاذ عمـران الـسعيـدي المتـرجم
الــصـحفـي الــــذي اســتعــــاد شــطــــراً
عـــــزيـــــزاً مــن ذكـــــريــــــاته عــن الأيـــــام
الأولى لـثورة 14 تمـوز مقارنـاً بيـنها
وبـين انقلاب البعـثيين المـشؤوم في 8
شباط 1963 من واقع حياة قرية في
ضـواحي بغداد شهدت ايـاماً سعيدة

وأخرى حزينة ويقول "أبو زينب":
"في صبيحـة يوم الثـورة. وبينمـا كنا
نحـصـــد حقــولـنــا بمـنـطقــة الــدورة
سمعـنا إطلاقات ناريـة متواصلة لم
نعهـدهـا مـن قبـل وكنـا قــريبـين من
قــصــــر الــــرحــــاب )قــصـــــر العـــــائلــــة
المــــالـكــــة(. لـم نـتــــابـع تلـك الحــــالــــة
لأنـهـــــــــا لـــم تــكـــن تـعـــنـــيـــنـــــــــا نـحـــن

الفلاحين البسطاء. 
علمنـا فيمـا بعـد ان ثـورة حـدثت اذ
جـاءنـا بعـض الاطفـال مـن منـطقـة
البياع وهم يحملـون بوسترات صور
لمجلــس الــسـيــادة وهـي تحـمل صــور
قـــادة الـثـــورة: عـبــــد الكـــريم قـــاسـم
وعـــبـــــــــد الـــــــسـلام عـــــــــارف ونجـــيـــب

الربيعي وآخرين..
قــــريـتـنــــا )الــــدورة( كــــان يـــسـكــنهــــا
العــــــديــــــد مــن المــــــزارعــين ومــــــربــي
الجـــــامـــــوس وهــم أنـــــاس بــــســـطـــــاء
طـيبــون همهـم العمل والـسكـينـة في
بـيـــوتهـم لـيلاً. ولــم يكـن فـيهـــا مـــاء
صــــــــاف أو عـــمــــــــود كـهــــــــربــــــــاء أو أي
مـــؤســســـة أخـــرى مـثلا مـــدرســـة ولا
معـمل لـم يكـن فـيهــا ســوى اعـمــدة
خـشب مـوزعة بـين )دربونـة( وأخرى
تحـمل في نهــايــاتهــا فـــوانيــس نفـط

يــأتـيهــا كل مـســاء عــامل بـسـلم
خـــشـبـي ويـتـــسـلق
الاعــــــمــــــــــــــــدة ثــــــم
ينـظف الفــوانيـس
ويـــــــضـــــيـف لـهـــــــــــــا
النفـط ثم يوقـدها

وينزل وهكذا.
ومــا أن تـهب الــريح

حـتـــى تهـتـــز تـلك
الـفــــــــــــوانــــيـــــــــــس
وينتهي الضوء
الـــــــــــــــــــــــــــــذي لا
يجــــدي نفعـــا

لضعفه.
ثــم آن لهــــذه
القــــــريــــــة ان
تحــــــــــــــتـــــفــــــل
بــــــــــوصـــــــــــول
الـكهــــربــــــاء
لها في عام
1959 أي
بعد قيام
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واحتكارات النفط. الناس البسطاء
كلـهم ايــدوا قيــام ثــورة 14 تمــوز لان
وضـعهــم كــــــان ســيــئـــــــاً فلا ضــمــــــان
اجــتــمـــــــاعــي ولا رعـــــــايــــــــة صحــيـــــــة
والاغلـبيـة مـنهم يـسـكنــون في بيـوت
الـــطــين والـــصـــــــرائف بـلا كهــــــربــــــاء
وشــبكـــات مـيــــاه علـــى امـل الخلاص

من وضعهم المزري".
"كـــنـــت اتـــــــابـع الاخـــبـــــــار مـــن خـلال
الاذاعـات الاجـنبيـة اولاً بـأول ورأيت
صورة عـبد الكـريم قاسـم تنشـر بعد
يــــومــين أو ثلاثــــة مـن قـيــــام الـثــــورة
وكــــــذلـك صــــــورة تجـــمعـه مع عــبــــــد
الــــسلام عـــــارف ونجــيــب الـــــربــيعــي.
والغـــــريــب انه لــم تـكــن هــنـــــاك أيـــــة
مقـــاومـــة ضـــد الـثـــورة. ولكـن الـــذي
جلب انتـباهـي هو ان نـوري السعـيد
كـان يذكـر كثيـراً من خلال البيـانات
الـتـي تـبـثهـــا الإذاعـــة وعـــرفـت بـــأنه
استـطــاع الهــرب والمعــروف عـنه بــأن
له صلات وثـيقــة ببــريـطــانيــا ولـكن
تم القــاء الـقبـض علـيه بعــد ثلاثــة

ايام على ما اذكر.
المهـم كنـا قـد تفــاءلنــا خيــراً ورفعنـا
شعارات مناوئة لحلف بغداد وطفنا

الشوارع في تظاهرات حاشدة".
*الرجل ذو الذراع الواحدة
الــــســيـــــد صــبـــــاح عـــــداي ســـــرد لــنـــــا
ذكـــــريـــــاته عــن يـــــوم الــثـــــورة قـــــائلاً:
صـبـــاحـــاً جـــاءنـــا شـــرطـي ونحـن في
مـــــــدرســـــــة المـلـك فــيــــصـل وامـــــــرنـــــــا
بـــــالخـــــروج ولــم اكــن اعلــم الــــســبــب
ولكني حـين وصلت إلى مكـان قريب
مــن بــيــتــي شـــــاهـــــدت جـــــاري عــبـــــد
الحــسين وكــان بــذراع واحــدة يحـمل
فـيهــا خـنجــراً ويهـتف )جـمهــوريــة..

عراقية(!
كـــــان يـــــردد ذلـك بحـمـــــاس شـــــديـــــد
بيـنمــا النــاس تـتجـمع حــوله واذكــر
انه انــــطلـق مع الاخــــــريــن راكـــضــــــاً
فــركــضت وراءه وانــا مـصــاب بعــدوى
حمـاس جاري إلـى ان وصلـنا تمـثال
مــود عنـدهــا رأيت فـؤوسـاً وقـضبـانـاً
حــــديــــديــــة تــنهــــال علــــى الـتـمـثــــال
الـبــــرونــــزي وتحــطـمـه. وللـحقــيقــــة
اقـول كـنت فـرحـاً بــالثـورة فــالبـعض
قــال لـي ان ابـي المــسجـــون في "نقــرة
الـسلمان" سوف يـطلق سراحه وكان
يعـمل بـــالــسـيـــاســـة والقـي القـبـض

عليه من سلطات النظام الملكي.
الــسـيـــد عـبـــد الــسـتـــار مـن مـــوالـيـــد
1934 كـــان يـــسكـن مـــديـنـــة الـنـجف
عنـد اندلاع ثـورة 14 تموز يقـول عن

ذكرياته.
كـنت صــاحـب محل لـبيـع الاقمـشــة
في ســـــــوق الــنـجـف الـكــبــيـــــــر وكــنـــــــا
نــسـتـيقـظ مـبكــريـن نحـن اصحــاب
المحال ونـتجمع في السـوق قبل فتح
محــالـنـــا للـمــشـتــريـن. وقــد جــاءنــا
خبـر غير واضح بأن هنـاك شيئاً قد
حـدث ولم نعـرف ماهـو، لكـن والدي
الـذي خــرج قبـلي قـاصــداً "منـطقـة
الـشــاميـة" عــاد واخبـرنـا بــأن هنـاك
مــن مــنـعه مــن مـــــــواصلـــــــة سفــــــره.
واخـبـــرنـــا كــــذلك ان "انـقلابـــاً" ولـم
يـقل "ثـــــورة" قـــــد حــــــدث في العـــــراق
فـعمـدت إلـى الاسـتمـاع إلـى مـذيـاع
التــرانـســستــور الــذي لــدي لــسمــاع

الاخبار".
"سـمعت بـالمـذيــاع ان الملك والــوصي
قـد قتلا. كذلك سمعـت اصدار بيان
بمــنع الــتجـــــول وبحــث الــثـــــوار عــن

فيقول:
"سـمعت الـبيــان بنفـسي وذهـبت مع
الناس إلى ساحة جسر الشهداء ثم
عـبـــــرت مع الجـمـــــوع بـــــاتجـــــاه وزارة
الـــدفـــاع ثـم نحـــو الـبلاط المـلكـي في
منـطقــة الــوزيــريــة وكـــان عمــري 14
ســـنـــــــــة، واذكـــــــــر ان اول صـــــــــورة وقـع
نـظـــري علـيهــا كــانـت صــورة جـمــال
عـبــــد الـنــــاصــــر وســمعـت لأول مــــرة
بـاسـم عبـد الكـريم قـاسـم من خلال
الـبـيــــان الــــذي قــــرأه عـبــــد الــــسلام
محمـد عـارف بصـوته اذ كـان يحمل

توقيعه".
وفي الــســـاعــــة 12 ظهـــراً رأيـت جـثـــة
عــبـــــــد الاله بـــــــالقــــــرب مــن مـقهــــــى
العــــــانــي وهـــي معـلقـــــــة ومحــــــاطــــــة
بجـمهـــور غفـيـــر، واذكـــر ان احـــدهـم
ضرب الجثـة بـ )قامـة( وأذكر أن اول
صـــورة وزعـت صـبـيحـــة يـــوم الـثـــورة
كـــانـت صـــورة جـمـــال عـبـــد الـنـــاصـــر
وبــــــوجهــين اذ طــبـع خلـفهـــــا صـــــورة
جمـيلــة بـــوحيــرد ثـم ظهــرت صــورة
لعـبـــد الكــريم قــاسـم وعـبــد الــسلام
محمد عارف وكان لونها الغالب هو
الأزرق وايضاً كانت صورة بوجهين".
المهـم ان جـمـــاهـيـــر العـــراق خـــرجـت
يــــوم الـثــــورة بــصــــورة عفــــويــــة ضــــد
الملـكية وضـد الاستعمـار البريـطاني
الـــــذي عـــــانــت مـــــا عـــــانــت مــنه مــن
اضــــطهـــــاد وحـــــرمـــــان، ولـــم تلــتـــــزم
الجمــاهيـر بـبيــان منـع التجـوال بل
كـانت تطوف الـشوارع معلنـة فرحها
ومــــســـــانــــــدة للــثـــــورة بـــــرغــم وجـــــود
الـدبـابــات التـي انتـشــرت في منـاطق
سـاحة الـشهداء والـصالحيـة والباب

الشرقي وباب المعظم".
"كـــذلك اذكــر بــأن اول مـن قـتل يــوم
14تمــوز 1958 هــو صـبــاح ابـن نــوري
الـسعيد الـذي خرج شـاهراً مـسدسه

وهو يصرخ )ماذا فعلتم بأبي(.
*الناس البسطاء ايدوا

الثورة
"كــــــان عــمــــــري 18 ســنــــــة واعـــمل في
معـمل سكـائــر "التـركـي" في منـطقـة
"العبخـانة" في شـارع الرشيـد" يقول
لــنــــــا ذلـك الــــســيــــــد شـــــــائع قــــــاســم
المــوســـوي )من مـــواليـــد 1939( ومن
سـكــنـــــة مـــــديــنـــــة الـــصـــــدر حـــــالــيـــــاً

ويواصل:
"كـنـت اعــمل في مــصــنع الـــسـكــــائــــر
واوصـل دراســـتـــي في الـــثـــــــــانـــــــــويـــــــــة
الجعفـريـة المـسـائيـة وكـانت دارنـا في
مــنــــطقـــــــة فقــيــــــرة يــــطلـق علـــيهــــــا
العــاصـمــة )بـنــايــة وزارة الـــداخلـيــة
حـــالـيـــاً( كـنـت أهـم بـــالـــذهـــاب إلـــى
عـــملــي لـكــنــنــي ســـمعــت مـــن خلال
المـذيــاع بيـانـات تـذاع عـن قيـام ثـورة
ثـم بــــدأت الـنــــاس تخــــرج للـــشــــوارع
مـؤيـدة. ووقتهـا كـنت سيـاسيـاً بـرغم
صغـر سني لهـذا كان فـرحي شـديداً
بقيـام الثـورة. لأن الـشعب في العهـد
المـلكـي عـــانـــى كـثـيـــراً مـن الحـــرمـــان
والـبطـالـة الـتي كـانت سـائــدة فضلاً
عن اسـتهجــان المــوقـف البــريـطـــاني
مـــن العــــــدوان علـــــى مـــصـــــر وقــيـــــام
الاتحـــــاد الهـــــاشــمــي جـعل الــــشعــب
يحلم بيوم الخلاص من التبعية".

سـاد شعـور بـالفـرح لـدى النـاس ولم
يسـتطع "مـنع التجـول" منعـهم من
اعـلان الـفـــــــــرح في الـــــــشـــــــــوارع وهـــم
يـتــطلعـــون إلـــى تحقـيق آمـــالهـم في
القـضـــاء علــى الـبـطــالــة والاقـطــاع

شخــصــيـــــة الـــــزعــيــم عــبـــــد الـكـــــريم قـــــاســم لــم تـكــن واضحـــــة في ايـــــام الــثـــــورة الأولـــــى
حين انهالت الفؤوس على تمثال مود!

حــدثـني جــاري )أبـــو عبــد الله( أن لــديه
سـيـــارة قـــديمـــة مـن سـتـيـنـيـــات القـــرن
المـــــاضـــي أكل الـــــدهــــــر علـــيهـــــا وشـــــرب
وأصــبحـت مــــرتعــــاً لـلقــطــط والـكلاب
الــســائـبــة فـــوضعهــا المــسعــودي خــارج
)الــكــــــــراج( لــــــشــــــــراء ســـيــــــــارة أخــــــــرى
)مـنفيــست( وقـبل أكثــر من شهـر جـاءه
ثلاثـــــة شــبـــــان عـــــارضــين علــيه شـــــراء
الــتحفـــة المـــركـــونـــة في الــشـــارع مقـــابل
نــصف ملـيـــون ديـنـــار، فـــرح المـــسعـــودي
بهـذه الصفقـة ووافق علـى الفـور. وبعـد
عــــدة اشهـــر صـــادف الــشـبـــان الــثلاثـــة
فتـرحمـوا علـى والديـه شاكـرين لـه هذه
الــصـفقــــة وهــــذه الـتـحفــــة لأنهــــا أدرت

عليهم )4 ملايـين دينار( خلال
هـــــــــذه الـفـــتـــــــــرة

أزمــــــــة الـــبـــنــــــــزيـــن أهـــي حـقـــيـقـــيــــــــة أم مـفـــتـعـلــــــــة؟
اعمال التخريب الارهابية وانقطاع الكهرباء عن المحطات وتجاوزات البعض زادت الطين بلة! 

هوس المواطن وراء كثرة )الطوابير( وبناء محطات جديدة هو الحل الأمثل

عبد الزهرة المنشداوي 

استطلاع/ كريم جاسم السوداني
الــكـــــــــراجـــــــــات مـع تـفـعـــيـل دور دوائـــــــــرتصوير نهاد العزاوي
التفتيش والمتابعة إذ ان هناك اجراءات
رادعـــة أداريـــة ومـــالـيـــة قـــامـت الـــوزارة
مـؤخراً فيهـا بمعاقبـة ادارات 7 محطات
حكــوميــة. فضـلاً عن تغـريم عـدد كـبيـر
مـن المحــطــــات الأهلـيــــة في محـــافــظـــة
صلاح الــدين، حــسب قــانــون الـكمــارك
ذي الـرقم 23 لسنة 1984 وينبغي تفعيل
هــذا القـانـون وتـطبـيقه علــى المهــربين
الذي ينص على مصادرة المنتوج المهرب
إلـى الخارج أو البـيع خارج المحطـات كما

يلي:
1 ـمصـادرة الـصهــاريج 2 ـبيع الـصهـريج
والمنتـوج وسيتم صـرف )40%( من قيـمة
الـبـيع إلــى المخـبــر و )15%( إلـــى القــوات
الــــســــــانــــــدة و )5%( إلــــــى وزارة المــــــالــيــــــة

والضرائب وغيرها.
وأكد جهـاد أن الوزارة تـطمئن الـشارع ان
الوقود مستمر وان الوزارة تستورد )22(
مـليـــون لتــر يـــوميــاً وحـصــة محــافـظــة
بغـــــداد مــنهـــــا بــين )5-4( ملايــين لــتـــــر
تـذهـب )2 مليـون( لتــر منهـا يـوميـاً إلـى
المولـدات. وبخسارة تقـدر ب ـ)200 مليون
دولار( شهـرياً وتـبلغ استيـرادات الوزارة
ملـيــــاريـن وســبعـمــــائـــــة ملـيــــون دولار

سنوياً.
ونـتيجـة العـمليــات التخـريـبيـة بـلغت
خسـائـر العـراق أكثــر من 11.350 مليـار
دولار، بـعــــــــد ان تـعــــــــرضـــت المـــنــــــشــــــــآت
النفـطيـة والـبنــى التحـتيـة والانـابـيب
الـنفـطـيـــة والغـــازيـــة إلـــى 300 عـملـيـــة
تخـــريـبـيــــة وبمعـــدل ســبعـين عــملـيـــة
تخــــريـبـيــــة خـلال الأشهــــر الخـمـــســــة

الماضية. 

العـــامين إذ جـــرت أكثـــر من مــشكلـــة بين
مسـؤول المحطـة وأصحـاب )البـاجـات(
علمـاً ان هنـاك محـطات خـاصة بـدوائر
الـدولـة في )أم الـطبـول والكيـلاني( وهم
يـستخـدمـون )البـاج( بصفـة سلطـويـة
وكان بالامكـان مساعدته لـو كان يرتدي
الــــزي الــــرسـمــي الا انه يــــأتــي بملابـــس
مـــدنـيـــة والاخـــر يـــأتــيك )بـــالـــشـــورت

والتيشيرت(؟!
مقترحات لتخفيف الازمة

وتـســاءلنــا عن الحلـول الجـذريـة لأزمـة
البنـزين اجاب ان الحل الـوحيد هـو بناء
محطـات وفـتح منـافـذ جـديـدة وتغـييـر
المــضخــــات لقــــدمهـــا ونـنـتــظــــر بفـــارغ
الـصبـر مبـادرة المـرور العـامـة بتـسقـيط
المـوديلات القـديمــة والتي غــزت الشـارع
من جــديــد إذ تــراهـــا من دون زجــاج وبلا
مقـــــاعـــــد وعــنـــــد رفـع الغــطـــــاء لا تـــــرى
للمحرك أثـراً الا أنهم يتزودون بالوقود
لعـــدم وجـــود قـــرار بمــنعهـم مـن الـتـــزود

بالوقود!!.
ماذا تفعل وزارة النفط؟

اتجـهنــا صــوب وزارة الـنفـط للاسـتمــاع
إلــى وجهــة النـظـر الـرسـميــة والتقـينـا
الــنـــــاطـق الاعلامــي للـــــوزارة "عـــــاصــم
جهـــاد" وســـألـنـــاه عــن حقــيقـــة الأزمـــة
فـأجــاب "هنــاك اسبــاب خفيـة وراء هـذه
الازمـة إذ ان المـاء مــستهــدف والكهـربـاء
مـستهـدفـة وكــذلك النـفط مـستهـدف

لأحداث ازمات سياسية.
والـوزارة بـدورهـا تقــوم بتـوسـيع منـافـذ
الـتــــوزيع في عــــدة محـــاور مــنهـــا تــــوزيع
صهـاريج في المنـاطق المكتـظة بـالسـكان،
وكـــــــــــذلــك تـــــــــــوزيـع صـهـــــــــــاريـج داخـل

مـوظف قـال: جـئت قـبل أكثــر من ثلاثـة
اربــاع الـســاعــة وهــا أنــا أتــزود بــالــوقــود
والــوضع طـبيعـي الا أن هنـاك عــدداً من
الـسيـارات الحكـوميـة بعضهـا يعـود إلى
وزارتــي الـــــدفـــــاع والـــــداخلــيـــــة تـــــدخل
متجــاوزة الطـابـور ممـا يـسـبب الأربـاك
فـضلاً عن عــدم احتـرام مـشـاعــر النـاس

التي تنتظر دورها!
مـشــرف )محطـة المـستـنصـريــة( مهنـد
عيـســى من مــديــريــة حمــايــة المنـشــآت
النفـطية قال: ان الازمـة لا تكمن في عدم
وجــــود مـنـتــــوج بـل العـكـــس ان المـنـتــــوج
مــتـــــوفــــــر 100% الا ان انقــطـــــاع الــتــيـــــار
الكهـربــائي ولـسـاعـات هـو الـسـبب وراء
ذلـك... ورغم ذلك نجهـز يـوميـاً بحـدود
)2600( سـيــــارة بمعـــدل )50لـتـــراً( لـكل
سيـارة ولــدينـا ضــوابط في الـعمل حـيث
نمنع دخـول الـسيـارات ذات الخـزانـات

المحوّرة وأصحاب )الجلكانات(.
والــوجـــوه أصبـحت لـــدينــا مــألــوفــة
للـــــذيــن يــتـــــزودون أكــثـــــر مــن مـــــرة
ونـراهم يـفرغـون )البـنزيـن( خارج
المحطـة ليـعاودوا دخـول الطـابور
من جـديـد وهكـذا، وهم انفـسهم
الـــذيـن يـبـيعـــون المـنـتـــوج علـــى
قـارعــة الطـريق وبـسعـر ثلاثـة
آلاف دينـار لـكل )20 لتــراً( من

البنزين.
من يخرق القانون؟

وعـن المــشـــاكل الـتـي يعــانـي مـنهــا
أصحاب المحطات عموماً قال:

"نحـن نعــاني مـن أصحــاب )البــاجــات(
الصـادرة من وزارتي الـدفاع أو الـداخلية
وكــذلـك مكــاتب المـســؤولين والمــديــرين

)لـلطـابـور( عـسـى ان تـتم المـوافقـة علـى
تـزويده بالـوقود، الا أن هذه العـملية من
صلاحـيــــة افــــراد حـمــــايــــة المـنـــشــــآت،
وكـــــذلــك تقـع علـــــى عـــــاتـقهــم مهــمـــــة
الالـتــــزام بــــالــطــــابــــور ومـنـع أصحــــاب
)الجلكانات( من التزود بالوقود بعد أن
خـصـصـت وزارة الـنفـط ثلاث ســاحــات
)المسـتنصرية، الـشعب، سوق الثلاثاء(

لتوزيع البنزين لهم.
أزمة مفتعلة

*المـــــــواطـــن عـلاء صـــــــادق )31 ســـنـــــــة(

يقف في )الـطــابــور( لـيتــزود بــالــوقــود"
هكذا حـدثنا مسؤول محطة الأدريسي
)علـي محمـد( وأضـاف: "لاتـوجـد أزمـة
ولكـنها تشتـد عند زيادة سـاعات القطع
المـبــــرمج للـكهـــربـــاء والمحـطـــة اصلاً لا
تخلــو ولكنهـا تـشتـد عنـد زيـادة سـاعـات
القــطع المـبــــرمج للـكهـــربـــاء والمحـطـــة
اصلاً لا تخلـو مـن البنـزين إذ أن سـاعـات
الـــدوام في المحـطـــة تمـتـــد مـن الــســـاعـــة
الــســــابعـــة صـبـــاحـــاً وحـتـــى الــســـاعـــة
العاشرة مـساءً ومعدل الـصرف بحدود
ثلاث شاحـنات يـوميـاً أي بمعدل )108(
ألاف لتـر بنزيـن والمتوقفـون حاليـاً غير
مــشمــولـين جمـيعــاً بــالتــزود بــالــوقــود

وفقاً لنظام )الزوجي والفردي(
إذ يـــدخل أحـــدهـم

الوجيـزة وتسـاءل المسعـودي من أين كل
هذا؟ أجابوا من )البنزين(!!

هذه القـصة دفـعتني لأجـراء أستطلاع
لمعـــرفـــة حقـيقـــة أزمـــة الـبـنـــزيـن الـتـي
عـــــاودت الــــظهــــــور مجـــــدداً أهــي أزمـــــة
حقـيقية أم مفتعلة فكـانت هذه الجولة
بـــين الأطــــــــراف الاســــــــاســـيــــــــة لازمــــــــة

البنزين.
الكهرباء هي السبب

"هـنـــاك هـــوس عـنـــد المـــواطـن فـــالـــذي
يحـتـــاج إلــــى أقل مـن )10 لـتـــرات( تـــراه


